
 دراسة بلاغية لبعض آيات الجدال في القران الكريم
‌ـــ‌كلية‌التربية‌العجيلات‌ــ‌جامعة‌الزاويةسليمان‌مفتاح‌المنصوري‌ .‌أ

 :  المقدمة
الجدال‌ظاهرة‌صحية‌بين‌الناس‌في‌كثير‌من‌أمور‌حياتهم‌و‌لكن‌يجب‌‌أن‌يكون‌الهدف‌منه‌التعلم‌‌‌‌‌‌

وليس‌المغالبة،‌و‌قد‌أورد‌القران‌الكريم‌صور‌كثيرة‌للجدال‌في‌سوره‌و‌منها‌جدال‌اليهود‌و‌النصارى‌و‌
يهدف‌الأسلوب‌ألقراني‌المشركين،‌و‌يهدف‌هذا‌البحث‌إلي‌إظهار‌بلاغة‌القران‌الكريم‌في‌هذا‌المجال،‌و‌

في‌الجدال‌لإقامة‌الحجة‌علي‌المجادلين‌بالإقناع‌و‌تحرير‌العقل‌من‌القيود‌القديمة‌التي‌أورثتها‌العهود‌
‌فجاءت‌آيات‌الجدال‌في‌القران‌بليغة‌محكمة‌في‌إظهار‌الحق‌و‌ القديمة‌و‌خاصة‌في‌جانب‌العقيدة،

أنفسهم،‌و‌ذلك‌بتنوع‌فنون‌البلاغة‌من‌علم‌المعاني‌إقامة‌الحجة‌عليهم‌و‌تخليهم‌و‌تحررهم‌من‌القديم‌من‌
‌يخرج‌الخبر‌عن‌ ‌و‌حال‌السامع‌ولكن‌قد ‌الفنون‌و‌فق‌مقتضي‌الحال، ‌هذه ‌البيان‌و‌جاء‌استخدام و
‌يأتي‌غير‌مؤكد‌للمكابر‌و‌المعاند‌و‌مؤكد‌لخالي‌الذهن‌لغرض‌بلاغي‌عظيم،‌و‌قد‌يأتي‌ ضربه‌فتراه

ر‌للمجادل‌من‌موقفه‌،‌وهذا‌التنوع‌و‌الغاية‌المثلي‌منه‌هي‌إقامة‌الحجة‌التصوير‌البياني‌للتهويل‌و‌التنفي
علي‌المجادل‌في‌أدب‌جدالي‌راق‌يقف‌الانسان‌مؤمناً‌بذلك‌و‌التسليم‌بالأمر‌الإلهي‌الذي‌حرر‌العقل،‌
وجعل‌الإقناع‌هو‌الأساس‌في‌بناء‌العقل.‌و‌علي‌المسلمين‌يجب‌التقيد‌في‌جدالهم‌بالجدال‌القرآني‌الذي‌
يأمر‌بالأدب‌في‌القران‌الكريم‌قال‌تعالي‌))‌ادعُ‌إلي‌سبيل‌ربك‌بالحكمة‌و‌الموعظة‌الحسنة‌و‌جادلهم‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1بالتي‌هي‌أحسن‌ان‌ربك‌أعلم‌بمن‌ضل‌عن‌سبيله‌و‌هو‌أعلم‌بالمهتدين((‌
 :‌مفهوم الجدال في اللغة

في‌حياتنا‌الحوارية‌التي‌تنقلب‌أحياناً‌إلى‌‌تعد‌دراسة‌موضوع‌الجدال‌من‌أهم‌الموضوعات‌المهمة‌‌‌‌‌‌‌
‌كثير‌من‌ ‌والجدال‌مسلك‌سلكته ,‌ ‌الحجة‌علي‌خصمه ‌إقامة جدال‌بين‌المتحاورين‌ومحاولة‌كل‌منهما

‌القر‌لأا ‌التي‌سجل ‌الجدال‌في‌آمم ‌تناول ‌وقبل ‌والنصارى‌والمشركين‌... ‌اليهود :‌ ‌مثل ‌جدالهم ‌الكريم ن
والذى‌يهمنا‌في‌هذه‌‌حاً‌و‌قد‌ورد‌لفظ‌جدل‌بعدة‌معانلغة‌ثم‌اصطلا‌ن‌الكريم‌لابد‌من‌بيان‌الجدالآالقر‌

القدرة‌نظور‌:‌والجدل‌اللدد‌في‌الخصومة‌و‌الدراسة‌هو‌ما‌يتعلق‌بالخصومة‌و‌إقامة‌الحجة‌قال‌ابن‌م
أي‌غلبته‌,‌و‌رجل‌جَدْلِ‌و‌مُجَدَل‌ومِجْدال‌شديد‌الجدل‌و‌يقال‌جادلت‌‌الرجل‌فجدلته‌جدلاً‌‌عليها‌.‌جادلتُ‌

أي‌غلبته‌,‌ورجل‌جَدِل‌إذا‌كان‌أقوى‌في‌الخصام‌وجادله‌أي‌خاصمه‌مجادلة‌و‌جدالًا‌‌الرجل‌فجدلته‌جَدْلاً‌
لسان‌,‌ففي‌تاج‌او‌قد‌ورد‌في‌تاج‌العروس‌بذات‌المعني‌المذكور‌في‌2و‌الاسم‌الجدَلِ‌وهو‌شدة‌الخصومة

ذ‌الجَدَل‌المنطقي‌:‌الذى‌هو‌القياس‌العروس‌و‌الجدل‌مُحركة‌‌اللدد‌في‌الخصومة‌و‌القدرة‌عليها‌ومنه‌أُخِ‌
المؤلف‌من‌المشهورات‌أو‌المسلمات‌والغرض‌منه‌إلزام‌الخصم‌و‌إفهام‌من‌هو‌قاصر‌عند‌إدراك‌مقدمات‌
‌المنازعة‌ ‌سبيل ‌علي ‌المفاوضة ‌هو ‌الجدال ‌و ‌والخِصام ‌المخاصمة :‌ ‌والجدال ‌.....والمجادلة البرهان

‌الجدل‌‌والجدل‌–:والمغالبة‌وذكر‌صاحب‌تاج‌العروس‌ ‌أخذ ‌ومنه ‌عليها ‌والقدرة ‌لذو‌الخصومة محركة
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فهام‌من‌هو‌ المنطقي‌:‌الذي‌هو‌القياس‌المؤلف‌من‌المشهورات‌او‌المسلمات‌والغرض‌منه‌إلزام‌الخصم‌وا 
والمخاصمة‌والخصام‌والجدال‌هو‌المفاوضة‌‌–قاصر‌عن‌إدراك‌مقدمات‌البرهان‌...،‌والمجادلة‌والجدال‌

ن‌و‌ذكر‌أيضاً‌عن‌دل‌والجدال‌والمجادلة‌جاء‌في‌القرآالبة‌،‌‌‌‌وكل‌من‌الجعلى‌سبيل‌المنازعة‌والمغ
‌وكل‌من‌الجدل‌والجدال‌والمجادلة‌‌.‌–:ذكر‌صاحب‌تاج‌العروس‌‌ابن‌الكمال‌قوله‌:‌الجدال‌و

‌يَشْغَلُ‌عن‌‌‌‌ ‌عن‌الفيومي‌قوله‌:‌هو‌التخاصم‌بما ‌يتعلق‌بإظهار‌المذاهب‌وتقريرها.‌وذكر‌أيضاً مِراءٌ
دلة‌,‌لظهور‌أرجحها‌وهو‌لأظهور‌الحق‌ووضوح‌الصواب‌ثم‌أستُعمِل‌علي‌لسان‌حملة‌الشرع‌في‌مقابل‌ا

 ‌‌‌3محمود‌إن‌كان‌للوقوف‌علي‌الحق‌و‌إلا‌مذموم‌.
ث‌فهو‌المنجد‌في‌اللغة‌و‌الأعلام‌وردت‌فيه‌لفظة‌جدل‌بمعان‌كثير‌أسوة‌بغيره‌أما‌المصدر‌الحدي‌‌‌‌‌‌

‌جدلا‌الرجل‌اشتدت‌ :‌ ‌المعجم ‌جدل‌في‌هذا ‌فلفظة ‌يهمني‌في‌الدراسة ‌وسأقتصر‌علي‌ما من‌المعاجم
‌خاصمه‌ ‌جادل‌جدالا‌و‌مجادلته .‌ ‌اشتدت‌خصومته ‌جادل‌جدالا‌ومجادلة .‌ والجدل‌شدة‌‌–خصومته

ة‌في‌الخصومة(عند‌المنطقيين‌:‌هو‌القياس‌المؤلف‌من‌مقدمات‌‌‌مشهورة‌أو‌مسلم‌بها‌الخصومة‌)المهار‌
أي‌قياس‌مفيد‌للتصديق‌لا‌تغير‌فيه‌الحقيقة‌وعدمها‌بل‌عموم‌الاعتراف‌والتسليم‌كقولك‌فلان‌يطوف‌في‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌4قحام‌من‌هو‌قاصر‌عن‌إدراك‌البرهان‌.و‌إالليل‌فهو‌لص‌والغرض‌منه‌إلزام‌

لأنه‌يتعلق‌بالخصومة‌بين‌‌،ومن‌خلال‌ما‌أوردته‌من‌المعاجم‌‌في‌معنى‌الجدال‌يكاد‌يكون‌موحداً‌‌‌‌‌
الناس‌و‌إظهار‌القدرة‌‌علي‌استخدام‌الأدلة‌والبراهين‌لإقامة‌الحجة‌علي‌الخصم‌و‌إقناعه‌بدعوته‌التي‌
‌البراهين‌ ‌و ‌الأدلة ‌علي‌استخدام ‌قدرته ‌المجادل‌و ‌في‌نظري‌علي‌حصافة ‌الجدال‌يعتمد ,‌ ‌إليها يدعو

الدراسة‌تخص‌الجدال‌في‌القرآن‌الكريم‌و‌يهدف‌القرآن‌المتاحة‌له‌,‌والجدال‌يتوجه‌‌إلي‌العقل‌فإن‌هذه‌
‌ا ‌الرسالات ‌أصحاب ‌تقبل ‌عدم ‌نتيجة ‌نشأ ‌الذي ‌الجدال ‌هذا ‌إلي‌لأمن ‌فلجاً ‌الجديد ‌المولود ‌لهذا خرى

‌الحق‌وهو‌‌،الجدال ‌الدين ‌في‌استقطاب‌الناس‌نحو ‌الكريم ‌القران ‌الذي‌سلكة ‌ ‌السبيل لأن‌الإقناع‌هو
  العقيدة‌الإسلامية‌.

‌ات‌الجدال‌لدى‌المخاطبينمقام
 -الأول جدال اليهود:

في‌يثرب‌معقل‌اليهود‌التقى‌مع‌اليهود‌وجهاً‌لوجه‌‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌–عندما‌حل‌سيدنا‌محمد‌‌‌‌‌
فأحسن‌معاملتهم‌وأمنهم‌على‌أموالهم‌وأنفسهم‌،‌ثم‌عاهدهم‌في‌صحائف‌مكتوبة‌،‌وأعطاهم‌فيها‌الوفاء‌

‌موفين‌بالعه ‌ماداموا ‌بالعهد ‌ ‌فيها ‌جاء ‌بما ‌وقد‌طلب‌من‌جميع‌المسلمين‌الوفاء ،‌ بل‌جعل‌لليهود‌‌5د
ن‌أمن‌هنا‌أرى‌‌‌6نصيباً‌من‌المغنم‌إذا‌قاتلوا‌مع‌المسلمين‌،‌كما‌شرط‌عليهم‌النفقة‌معهم‌في‌الحروب‌

ومع‌المسلمين‌لم‌تكن‌سيئة‌في‌الأيام‌الأولى‌،‌‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌–علاقات‌اليهود‌مع‌الرسول‌
وذلك‌لأن‌اليهود‌رأت‌الإسلام‌دين‌اعترف‌بأنبيائهم‌،‌وأنه‌دين‌توحيد‌،‌وهو‌دين‌يناهض‌الأوثان‌وهو‌

‌فأباح‌للمسلمين‌طعامهم‌على‌سبيل‌ا ،‌ ‌ديانتهم لتسامح‌وجاز‌كذلك‌قريب‌في‌بعض‌أحكامه‌من‌أحكام
‌وَطَعَامُكُمْ‌حِل‌‌ٌّالزواج‌من‌بناتهم‌قال‌تعالى: ‌لَكُمْ ‌الَّذِينَ‌أُوتُوا‌الْكِتَابَ‌حِلٌّ ‌لَكُمْ‌الطَّيِّبَاتُ‌وَطَعَامُ ‌أُحِلَّ الْيَوْمَ
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وقد‌ساعد‌اتخاذ‌الرسول‌‌‌7قَبْلِكُمْ‌‌لَهُمْ‌وَالْمُحْصَنَاتُ‌مِنْ‌الْمُؤْمِنَاتِ‌وَالْمُحْصَنَاتُ‌مِنْ‌الَّذِينَ‌أُوتُوا‌الْكِتَابَ‌مِنْ‌
صيام‌يوم‌‌بيت‌المقدس‌قبلة‌له‌في‌الصلاة‌‌تأليفا‌لقلوبهم‌وأضاف‌إليها‌أيضاً‌‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌–

ما‌هذا‌؟‌قالوا‌:‌هذا‌يـوم‌صالح‌،‌هذا‌‌–عندما‌وجد‌اليهود‌يصومونه‌،‌فقال‌صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌عاشوراء‌
‌........‌ئيل‌من‌عدوهم‌فصامه‌موسى‌"‌فقال‌أنا‌أحق‌بموسىبني‌إسرافيه‌‌يوم‌نجى‌الله‌

‌.‌وعندما‌علم‌اليهود‌إن‌رسالة‌الإسلام‌إليهم‌‌8منكم‌فصامه‌وأمر‌بصيامه‌‌‌‌‌ وكانت‌اليهود‌تعده‌عيداً
أيضاً‌لإصلاح‌ما‌طرأ‌على‌دينهم‌من‌بدع‌،‌وما‌اعتور‌طبائعهم‌وأخلاقهم‌من‌فساد‌وانحراف‌عن‌أصول‌

قال‌تعالى‌‌–دينهم‌ناصبوا‌الإسلام‌العداء‌وعدم‌الإيمان‌بما‌جاء‌الرسول‌الكريم‌صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌به‌
يَا‌بَنِي‌إِسْرَائِيلَ‌اذْكُرُوا‌نِعْمَتِي‌‌كراً‌بني‌إسرائيل‌بما‌تفضل‌عليهم‌حتى‌ينصاعوا‌لأوامر‌الله‌قال‌تعالى:مذ

يَّايَ‌فَارْهَبُونِ‌) كُمْ‌وَلا‌(‌وَآمِنُوا‌بِمَا‌أَنزَلْتُ‌مُصَدِّقاً‌لِمَا‌مَع40‌َالَّتِي‌أَنْعَمْتُ‌عَلَيْكُمْ‌وَأَوْفُوا‌بِعَهْدِي‌أُوفِ‌بِعَهْدِكُمْ‌وَاِ 
يَّايَ‌فَاتَّقُونِ‌) لَ‌كَافِرٍ‌بِهِ‌ولا‌تَشْتَرُوا‌بِآيَاتِي‌ثَمَناً‌قَلِيلًا‌وَاِ  ‌بِالْبَاطِلِ‌وَتَكْتُمُوا‌الْحَق41‌َّتَكُونُوا‌أَوَّ (‌وَلا‌تَلْبِسُوا‌الْحَقَّ

‌.‌‌9 (42وَأَنْتُمْ‌تَعْلَمُونَ‌)
عندما‌وجهت‌لهم‌دعوة‌الإسلام‌حينئذ‌تطور‌‌–وسلم‌صلى‌لله‌عليه‌‌-أعلنت‌اليهود‌العداوة‌للرسول‌‌‌‌

واليهود‌بالمناقشة‌الدينية‌المتبادلة‌بين‌الطرفين‌فكان‌أحبار‌‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-النزاع‌بين‌الرسول‌
‌إلى‌الرسول‌ ‌يوجهون‌الأسئلة ‌‌-اليهود ‌وسلم ‌فكان‌‌–صلى‌الله‌عليه ‌التعجيز‌، ‌إلى‌حد ويظنون‌فيها

لون‌عنه‌وكانوا‌يطالبون‌الرسول‌بأن‌يأتي‌بالمعجزات‌،‌وقد‌صرح‌القرآن‌الكريم‌بذلك‌القرآن‌ينزل‌فيما‌يسأ
‌اللَّهَ‌عَهِدَ‌إِلَيْنَا‌أَلاَّ‌نُؤْمِنَ‌لِرَسُولٍ‌حَتَّى‌يَأْتِيَنَا‌بِقُرْبَانٍ‌تَأْكُلُهُ‌النَّار‌‌ُفي‌قوله‌تعالى‌: ‌‌10الَّذِينَ‌قَالُوا‌إِنَّ

فجاء‌القرآن‌الكريم‌بآيات‌تثبت‌جدلهم‌‌‌–صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌-ل‌واستمر‌اليهود‌في‌جدالهم‌لرسو‌‌‌‌
صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-لأن‌اليهود‌وغيرهم‌من‌أهل‌الكتاب‌والمشركين‌يعرفون‌حقيقة‌‌الرسول‌‌،وخصامهم

ادوا‌عن‌جادة‌الصواب‌،‌وقلدوا‌غيرهم‌من‌الأمم‌في‌عبادة‌الأصنام‌قال‌تعالى‌مؤكداً‌انحرافهم‌ح،‌ولكن‌‌–
أَلَمْ‌تَرَ‌إِلَى‌الَّذِينَ‌أُوتُوا‌نَصِيباً‌مِنْ‌الْكِتَابِ‌يُؤْمِنُونَ‌بِالْجِبْتِ‌وَالطَّاغُوتِ‌وَيَقُولُونَ‌لِلَّذِين‌‌َيقة‌التوحيد‌:عن‌حق

‌.‌11 (51كَفَرُوا‌هَؤلاءِ‌أَهْدَى‌مِنْ‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌سَبِيلًا‌)
ولكنهم‌يؤمنون‌بالأوثان‌والأصنام‌وكل‌معبود‌دون‌الله‌‌تذكر‌الآية‌اليهود‌بأنهم‌أعطوا‌حظاً‌من‌التوراة‌،‌‌‌

‌يرفعون‌من‌شأن‌كفار‌قريش ‌‌،ونراهم ‌محمد ‌ ‌أهدى‌من‌سيدنا ‌‌-بأن‌جعلوهم ‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم
‌وأصحابه‌وهذا‌خير‌دليل‌على‌جهل‌اليهود‌وقلة‌دينهم‌وكفرهم‌بكتاب‌الله‌الذي‌بين‌أيديهم‌.‌

‌بدأت‌الآية‌بالأسلوب‌‌‌‌ ‌التعجب‌على‌سبيل‌المجاز‌المرسل‌يهدف‌وقد ‌به الإنشائي‌وهو‌استفهام‌مراد
لهم‌حلفا‌يساندهم‌ويقويهم‌ضد‌الدعوة‌الإسلامية‌‌وااليهود‌من‌قولهم‌هذا‌نيل‌تعاطف‌كفار‌قريش‌حتى‌يكون

‌كاذب ‌قولهم ‌أن ‌ويعرف‌اليهود ‌قال‌‌،، ‌ولهذا ‌بصلة ‌تمت‌للسماء ‌لا ‌الأصنام ‌عبادة ‌أن ‌يعرفون لأنهم
‌تكون‌له‌جملة‌من‌المقاصد‌أهمها‌إقناع‌صاحبا‌ق اموس‌التداولية‌:"‌....‌عندما‌يصنع‌متكلم‌قولًا‌كاذباً

مخاطبيه‌أن‌القضية‌التي‌يعبر‌عنها‌قوله‌صادقة,‌والحال‌أن‌المتكلم‌يعتقد‌أنها‌كاذبة‌للوصول‌إلى‌هذه‌
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وة‌متضمنة‌في‌القول‌إخبارية‌النتيجة‌)‌وهو‌عمل‌التأثير‌بالقول‌(‌يلقي‌القائل‌جملة‌يكون‌لها‌في‌الغالب‌ق
‌12و‌اثباتية‌"

لقد‌أثبت‌القرآن‌الكريم‌كذبهم‌،‌وبين‌فكرهم‌الواهي‌والخالي‌من‌أي‌تفكير‌سليم‌وبذلك‌خسروا‌منزلتهم‌‌‌‌
وَكَانُوا‌مِنْ‌قَبْلُ‌يَسْتَفْتِحُونَ‌عَلَى‌الَّذِين‌‌َعند‌الله‌،‌وخرجوا‌من‌ملة‌المؤمنين‌بكذبهم‌وحسدهم‌.قال‌تعالى:

‌.‌13(89رُوا‌فَلَمَّا‌جَاءَهُمْ‌مَا‌عَرَفُوا‌كَفَرُوا‌بِهِ‌فَلَعْنَةُ‌اللَّهِ‌عَلَى‌‌الْكَافِرِينَ‌)كَفَ‌
‌.‌14(89فَلَعْنَةُ‌اللَّهِ‌عَلَى‌الْكَافِرِينَ‌)‌وختم‌الآية‌بقولة‌تعالى‌:‌:

فَلَعْنَة‌‌ُيرى‌استخدام‌:‌مراعاة‌لمقتضى‌الحال‌وهو‌إنكارهم‌حقيقة‌التوحيد‌التي‌عرفوها‌والمدقق‌في‌الآية‌‌‌
ولم‌يقل‌عليهم‌ليشعرهم‌بأن‌سبب‌حلول‌اللعنة‌هو‌كفرهم‌الفضيع‌فلا‌تكون‌لهم‌حجة‌‌اللَّهِ‌عَلَى‌الْكَافِرِينَ‌

‌في‌جدالهم‌.‌
‌‌-لليهود‌عدة‌عوامل‌وأوردها‌القرآن‌الكريم‌منها‌:‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-والدافع‌للجدال‌لدى‌الرسول‌‌‌‌
مخالفتهم‌للشرائع‌التي‌كلف‌بها‌أنبيائهم‌،‌وجنوحهم‌إلى‌غيرها‌إذا‌وجدوا‌فيها‌منافعاً‌دنيوية‌قال‌تعالى‌ــ‌1

ثمَُّ‌‌اللَّهِ‌‌حُكْمُ‌فِيهَا‌‌التَّوْرَاةُ‌وَعِنْدَهُمُ‌‌يُحَكِّمُونَكَ‌)وَكَيْفَ‌:‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-موجهاً‌خطابه‌لسيدنا‌محمد‌
‌‌15(بِالْمُؤْمِنِينَ‌‌أُولَ ئِكَ‌‌وَمَا‌ۚ  لِكَ‌ذَ ‌‌بَعْدِ‌مِنْ‌‌يَتَوَلَّوْنَ‌
هؤلا‌اليهود‌ويرضون‌بحكمك‌وعندهم‌التوراة‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-أي‌كيف‌يحكموك‌يا‌محمد‌‌‌‌‌‌

ثم‌يتولون‌من‌بعد‌‌فيها‌حكم‌الله‌يرونه‌ولا‌يعملون‌به،‌ويظهر‌سبب‌الجدال‌في‌هذه‌الآية‌قوله‌تعالى:‌‌‌
،‌وهو‌حكم‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-‌لأنها‌تظهر‌إعراضهم‌عن‌الحكم‌الذي‌حكم‌به‌النبي‌محمد‌ذلك‌

موافق‌لكتابهم‌ثم‌ذكر‌الله‌اليهود‌بأن‌التوراة‌نزلها‌على‌موسى‌عليه‌السلام.‌فيها‌بيان‌واضح،‌والتوراة‌يحكم‌
مخالفتها‌‌كما‌أمر‌الله‌تعالى‌‌بها‌أنبياء‌بني‌إسرائيل‌ولا‌يخرجون‌عن‌حكمها‌وهذا‌إلزام‌لهم‌ولا‌يحق‌لهم

علماء‌وفقهاء‌بني‌إسرائيل‌بحفظ‌كتابه‌من‌التحريف‌والتضييع‌،‌فهم‌رقباء‌ولكن‌اليهود‌أعرضوا‌عن‌ذلك‌
 لحسدهم‌وبغضهم‌للمسلمين‌.‌

‌ك‌وعندهم‌التوراة‌نوكيف‌يحكمو‌‌:‌بها‌مجاز‌مرسل‌في‌قوله‌تعالى‌:‌للآية‌ونرى‌في‌الدراسة‌البلاغية‌‌‌‌
وهم‌لا‌يؤمنون‌به‌ولا‌بكتابه‌،‌وفي‌قوله‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-تعجب‌من‌تحكيمهم‌للرسول‌وغرضه‌ال
‌الإشارة‌بالبعد‌للإيذان‌ببعد‌درجتهم‌في‌العتو‌والمكابرة‌.‌‌وما‌أولئك‌بالمؤمنين‌‌تعالى‌:‌

‌إنكاري‌أي‌ ‌الاستفهام ‌أن ‌ويحتمل "‌ ‌الآية ‌هذه ‌في‌بلاغة ‌بن‌عاشور ‌الطاهر ‌الشيخ‌محمد ‌لا‌يقول هم
‌يحكمونك‌حقاً‌ومحل‌الإنكار‌هو‌أصل‌ما‌يدل‌عليه‌الفعل‌من‌كون‌فاعله‌جاداً‌

لأن‌لديهم‌التوراة‌‌،بل‌هو‌تحكيم‌صوري‌يبتغون‌به‌ما‌يوافق‌هواءهم‌،ً‌أي‌لا‌يكون‌تحكيمهم‌صادقا‌‌‌‌‌
"16.‌

فيها‌استعارة‌حيث‌،‌أستعير‌لفظ‌النزول‌للتوراة‌ليدل‌على‌أنها‌‌إنا‌أنزلنا‌التوراة...‌‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌
‌فاستعير‌النزول‌لبلوغ‌الوحي ‌التحرير‌والتنوير‌" لأنه‌‌،وحي‌من‌عند‌الله‌ويقول‌صاحب‌كتاب‌التفسير‌"

‌‌17شيء‌من‌لدن‌عظيم‌والعظيم‌يتخيل‌عالياً‌
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بلها‌العقل‌.‌فهي‌جسمت‌الدين‌بالنور‌والنور‌أيضاً‌استعارة‌وهي‌تفيد‌تجسيم‌المعنوي‌في‌صورة‌مادية‌يق‌‌
‌ ‌تعالى‌: ‌وفي‌قوله ،‌ ‌إلى‌الطريق‌السليم ‌‌الذي‌يهدي‌تابعه ‌أسلموا ‌على‌شرف‌الإسلام‌‌الذين كناية

جاءت‌الآية‌مؤكدة‌‌إنا‌أنزلنا‌التوراة‌فيها‌هدى‌ونور‌وفضله‌إذا‌كان‌دين‌الأنبياء‌.‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌
‌م ‌فهم ‌التوراة.خالفلبيان‌مقتضى‌الحال‌لليهود ‌جاءت‌به ‌توحي‌بالإنكار‌،‌‌ون‌أو‌منكرون‌ما لأن‌الغفلة

صلى‌لله‌‌-والذي‌يدل‌على‌غفلتهم‌وصف‌الله‌تعالى‌التوراة‌بأنها‌وحي‌من‌الله‌تعالى‌أو‌معاندتهم‌للرسول‌
رْبَاباً‌مِنْ‌دُونِ‌اللَّهِ‌وَالْمَسِيحَ‌اتَّخَذُوا‌أَحْبَارَهُمْ‌وَرُهْبَانَهُمْ‌أ‌‌َوأحياناً‌استجابة‌لأخبارهم‌قال‌تعالى‌:‌‌–عليه‌وسلم‌

‌ .‌18 (31ابْنَ‌مَرْيَمَ‌وَمَا‌أُمِرُوا‌إِلاَّ‌لِيَعْبُدُوا‌إِلَهاً‌وَاحِداً‌لا‌إِلَهَ‌إِلاَّ‌هُوَ‌سُبْحَانَهُ‌عَمَّا‌يُشْرِكُونَ‌)
بل‌هم‌في‌ضلال‌‌،في‌هذه‌الآية‌ينفي‌القرآن‌دعاو‌اليهود‌بأنهم‌وحدهم‌على‌صواب‌وغيرهم‌على‌باطل

لأتباعهم‌أحبارهم‌فيما‌أحلوا‌لهم‌من‌المحرمات‌وفيما‌حرموه‌عليهم‌من‌الحلال‌،‌والجملة‌"‌اتخذوا‌أحبارهم‌"‌
‌‌تقرير‌لمضمون‌جملة‌ ‌اللَّهِ ‌ابْنُ ‌النَّصَارَى‌الْمَسِيحُ ‌وَقَالَتْ ‌اللَّهِ ‌ابْنُ ‌عُزَيْرٌ ‌الْيَهُودُ وَقَالَتْ

‌ليبني‌على‌19 .
‌.‌وَمَا‌أُمِرُوا‌إِلاَّ‌لِيَعْبُدُوا‌إِلَهاً‌وَاحِدا‌‌ًالتشفيع‌بقوله‌:‌التقرير‌زيادة‌

‌ا‌‌‌ ‌من ‌خالية ‌الأولى ‌الآية ‌يلقجاءت ‌أن ‌الحال ‌مقتضى ‌وكان ‌لغير‌‌لمؤكدات ‌يلقي ‌كما ‌مؤكداً إليهم
‌فيه‌منتهى‌الإقناع‌لهم‌وليقيملأ‌،المنكرين ‌ما ‌للتوراة عليهم‌‌ن‌بين‌أيدي‌اليهود‌من‌الأدلة‌على‌مخالفتهم

الحجة‌بالدليل‌من‌أنفسهم‌،‌وفي‌جملة‌:‌"‌وما‌أمروا‌إلا‌ليعبدو‌إلهاً‌واحد‌"‌تأكيد‌على‌أحقية‌التوحيد‌في‌
‌يعلم‌بالضرورة‌في‌الدين‌والغرض‌البلاغي‌هو‌الارتداع‌عن‌أفكارهم‌كما‌ورد‌في‌التوراة‌،‌ دينهم‌وهو‌ما

‌.‌20يه‌بليغ‌حيث‌حذف‌أداة‌الشبه‌ووجهولذلك‌ألقى‌إليهم‌الخبر‌خالياً‌من‌التوكيد‌وفي‌الآية‌تشب
‌أي‌بمعنى‌أطاعوهم‌في‌كل‌شيء.‌‌اتَّخَذُوا‌أَحْبَارَهُمْ‌وَرُهْبَانَهُمْ‌أَرْبَابا‌‌ً الشبه‌في‌قوله‌تعالى‌:‌‌‌
2‌ ‌أحدــ لأن‌مبدأ‌‌،عتناق‌الإسلاماعلى‌معتقداته‌،‌و‌لم‌يلزم‌أصحاب‌الرسالات‌على‌‌اً‌والإسلام‌لا‌يكره

جاء‌مصدقاً‌لما‌معهم‌،‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-الإسلام‌لا‌إكراه‌في‌الدين‌غير‌أنه‌بين‌لهم‌أن‌الرسول‌
يَا‌‌من‌خرافات‌وانحرافات‌قال‌تعالى‌‌مويجب‌عليهم‌العودة‌إلى‌الحق‌وترك‌ما‌وضعه‌رهبانهم‌وعلماؤه

‌لَكُ‌ ‌يُبَيِّنُ ‌رَسُولُنَا ‌جَاءَكُمْ ‌قَدْ ‌الْكِتَابِ ‌فَقَدْ‌أَهْلَ ‌ولا‌نَذِيرٍ ‌بَشِيرٍ ‌مِنْ ‌جَاءَنَا ‌مَا ‌تَقُولُوا ‌أَنْ ‌الرُّسُلِ ‌مِنْ ‌عَلَى‌فَتْرَةٍ مْ
‌شَيْءٍ‌قَدِيرٌ‌)  .21 (19جَاءَكُمْ‌بَشِيرٌ‌وَنَذِيرٌ‌وَاللَّهُ‌عَلَى‌كُلِّ

‌النداء‌الرباني‌دعوة‌لأصحاب‌الرسالات‌السابقة‌بالعودة‌إلى‌ما‌جاء‌به‌القرآن‌الكريم‌‌‌ ،‌وبها‌إثبات‌هذا
‌الرسول‌ويجب‌عليهم‌نصرته‌فلا‌مجال‌لإنكار‌هذا‌ ‌للإيمان‌بهذا ‌توجيههم ‌معهم‌ويظهر‌فيها لصدق‌لما

‌لأنه‌من‌عند‌الله‌،‌ولا‌مجال‌لوصفهم‌بما‌لا‌يليق‌به‌.‌‌،الدين‌الجديد
‌النداء‌‌ ‌أسلوب ‌استخدم ‌الآية ‌هذه ‌في ‌وليسوا‌‌،والله ‌الحياة ‌هذه ‌في ‌أصحاب‌رسالة ‌بأنهم ‌يشعرهم لكي

بغربيين‌على‌الله‌فهم‌أصحاب‌رسالة‌من‌عنده‌تعالى‌ولكن‌طال‌عليهم‌الأمد‌ومرت‌عليهم‌حوادث‌فلعلهم‌
نسوا‌ما‌جاء‌في‌دينهم‌،‌وألبس‌عليهم‌الأمر‌وفي‌أحيان‌أخرى‌يكون‌هذا‌الموقف‌متعمداً‌من‌قبلهم‌والقرآن‌

لذين‌أوتوا‌اولما‌جاءهم‌رسول‌من‌عند‌الله‌مصدق‌لما‌معهم‌نبذ‌فريق‌من‌‌ قال‌تعالى‌:الكريم‌يحوي‌هذا‌
الكتاب‌كتاب‌الله‌وراء‌ظهورهم‌كأنهم‌لا‌يعلمون‌

22‌‌.‌
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في‌سورة‌المائدة‌مؤكدة‌لتراعي‌مقتضى‌الحال‌لأهل‌الرسالات‌السابقة‌هذا‌‌ةجاءت‌الآية‌التاسعة‌عشر‌ــ‌‌‌‌3
يَا‌أَهْلَ‌الْكِتاَب‌‌ِوله‌تعالى‌:‌بعد‌الأسلوب‌الإنشائي‌وهو‌ق

‌الذي‌يوحي‌بشد‌انتباههم‌لما‌هو‌أت‌.‌‌
فضرب‌الخبر‌في‌هذه‌الآية‌إنكار‌وذلك‌لتأكيده‌"‌بقد‌"‌وسبق‌بالنداء‌الذي‌خرج‌من‌معناه‌الأصلي‌إلى‌

ة‌إلى‌الإسلام‌الذي‌جاء‌مصدقاً‌لما‌معهم‌والسائد‌في‌هذه‌الآية‌هو‌التأكيد‌ودمعنى‌بلاغي‌يفيد‌الإغراء‌بالع
‌حرف‌يفيد‌التحقيق‌والتأكيد‌.‌هنا‌بقد‌وقد‌

ليهود‌لحقيقة‌الوحي‌،‌وقد‌ذكرت‌الآية‌المسند‌إليه‌في‌ومعاندة‌ا‌والمغزى‌من‌هذا‌التأكيد‌هو‌إثبات‌إنكار
لغرض‌التقرير‌ولإيضاح‌‌فَقَدْ‌جَاءَكُمْ‌بَشِير‌‌ٌقوله‌تعالى‌أيضاً:‌‌وفي‌قَدْ‌جَاءَكُمْ‌رَسُولُنَا‌‌قوله‌تعالى‌:‌

ن‌حرف‌على‌جاوز‌الحقية‌اللغوية‌إلى‌لأ‌‌23الذات‌،‌وفي‌قوله‌:‌"‌على‌فترة‌من‌الرسل‌"‌بها‌مجاز‌مرسل‌.
‌بعد‌"‌ ن‌المستعلى‌يستقر‌بعد‌استقرار‌ما‌يستعلى‌هو‌فوقه‌فشبه‌استقراره‌بعده‌باستعلائه‌عليه‌لأمعنى‌"

إجاز‌حذف‌اعتمادا‌‌أَنْ‌تقَُولُوا‌مَا‌جَاءَنَا‌مِنْ‌بَشِير‌‌ٍفاستعير‌له‌حرف‌الدال‌للاستطلاع‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌
‌‌على‌قرينة‌السياق‌والمقام‌والتقدير‌:‌أن‌لا‌تقول‌ما‌جاءنا‌من‌بشير‌.

(‌101حسن‌تعليل‌أما‌قوله‌تعالى‌في‌سورة‌البقرة‌الآية‌)‌فَقَدْ‌جَاءَكُمْ‌بَشِيرٌ‌وَنَذِير‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌‌‌‌
وفي‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-فقد‌جاء‌فيها‌تقديم‌المسند‌إلية‌منكراً‌لغرض‌التفخيم‌والتكريم‌لشأن‌الرسول‌

عن‌الشيء‌جملة‌وهي‌كناية‌عن‌الإعراض‌عن‌مثل‌يضرب‌‌للإعراض‌‌وراء‌ظهورهم‌ قوله‌تعالى‌:‌
‌‌.‌24التوراة‌بالكلية

كأنهم‌لا‌يعلمون‌‌وبها‌تشبيه‌في‌قوله‌تعالى‌:‌‌‌
‌التشبيه‌جاء‌من‌‌25 شعور‌ببراعة‌ال.‌فإن‌جمال‌هذا

صلى‌‌–في‌بعد‌مرماه‌وما‌فيه‌خيال‌في‌تصوير‌حال‌هؤلاء‌المنكرين‌لرسالة‌سيدنا‌محمد‌‌26القرآن‌الكريم‌.
‌الله‌عليه‌وسلم‌.

‌مْ‌بَشَرٌ‌مِمَّنْ‌وَقَالَتْ‌الْيَهُودُ‌وَالنَّصَارَى‌نَحْنُ‌أَبْنَاءُ‌اللَّهِ‌وَأَحِبَّاؤُهُ‌قُلْ‌فَلِمَ‌يُعَذِّبُكُمْ‌بِذُنُوبِكُمْ‌بَلْ‌أَنْت‌‌ُقال‌تعالى‌:‌ــ‌4
لَيْهِ‌ (‌18الْمَصِيرُ‌)‌خَلَقَ‌يَغْفِرُ‌لِمَنْ‌يَشَاءُ‌وَيُعَذِّبُ‌مَنْ‌يَشَاءُ‌وَلِلَّهِ‌مُلْكُ‌السَّمَوَاتِ‌وَالَأرْضِ‌وَمَا‌بَيْنَهُمَا‌وَاِ 

27‌. 
هذا‌زعم‌وافتراء‌مشترك‌بين‌اليهود‌والنصارى‌يدل‌على‌عدم‌صدقهم‌في‌زعمهم‌بأنهم‌أعزة‌عليه‌كالأب‌

‌يعط ‌شعب‌الله‌على‌الأبناء ‌بأنهم ‌إلى‌إدعائهم ‌راجع ‌اليهود ‌منطق ‌ولعل ،‌ ‌ويحبهم ‌ويرحمهم ف‌عليهم
المختار‌ولكن‌رد‌الله‌عليهم‌كما‌في‌الآية‌السابقة‌بما‌معناه‌‌:‌قل‌لهم‌يا‌محمد‌إذا‌كان‌الأمر‌كذلك‌كما‌

عبدكم‌في‌بيت‌تزعمون‌وتدعون‌فلم‌يعذبكم‌بذنوبكم‌في‌الدنيا‌كما‌ترون‌من‌تخريب‌دياركم‌وهدم‌الوثنيين‌م
‌.28المقدس
وعطف‌"‌واحباؤه‌"‌على‌"‌أبناء‌الله‌"‌له‌دلالته‌فهم‌ابناء‌محبوبون‌غير‌مغضوب‌عليهم‌،‌ولكن‌هذا‌‌‌‌‌‌

وأعلَّم‌الله‌الرسول‌أن‌يقول‌لهم‌في‌قوله‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-الزعم‌محل‌جدال‌بينهم‌وبين‌الرسول‌
.‌فلو‌كانوا‌ابناء‌الله‌وأحباءه‌لما‌عذبهم‌بذنوبهم‌وهذا‌دليل‌عليهم‌وليس‌‌وبِكُمْ‌قُلْ‌فَلِمَ‌يُعَذِّبُكُمْ‌بِذُن‌‌ُتعالى‌:‌

ن‌كتبهم‌طافحة‌بذكر‌العذاب‌في‌الدنيا‌والآخرة‌.‌وهذا‌لأ‌،لهم‌.‌وهو‌إقناع‌عقلي‌يدفعهم‌إلى‌عدم‌الرد
‌طبيعي‌في‌البشر‌يكذب‌الكذبة‌ ‌من‌قبلهم‌ولعلى‌أرى‌أنهم‌يعرفون‌كذب‌إدعائهم.‌وهذا الزعم‌يعد‌كاذباً
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‌إن‌من‌الشروط‌ ...‌ "‌ ‌في‌النفس‌البشرية ‌لما ‌تأكيد ‌القاموس‌الموسوعي‌للتداولية ‌قالا‌صاحبا ويصدقها
ن‌من‌شروط‌أاره‌عملًا‌لغوياً‌أن‌يعتقد‌القائل‌في‌كذب‌الجملة‌التي‌ينطق‌بها‌كما‌الأساسية‌للكذب‌باعتب

‌.29نجاح‌هذا‌العمل‌اللغوي‌الأساسية‌أن‌يعتقد‌المخاطب‌في‌صدقها‌"
‌أبناءه‌وأحباءه‌فإن‌‌الان‌اليهود‌لم‌يكونوا‌‌من‌أحد‌وجهين‌إما‌أن‌يقولو‌‌‌‌ هو‌يعذبنا‌فيقال‌لهم‌لستم‌إذاً

‌الحبيب‌لا‌يعذب‌حب ‌فذلك‌دليل‌على‌كذبهم ‌تقرون‌بعذابه ‌وأنتم ،‌ ‌الجدليين‌برهان‌‌–يبه والمسمى‌عند
.‌وبهذا‌فلن‌يستطيعوا‌إقناع‌30أو‌يقولوا‌:‌لا‌يعذبنا‌فيكذبوا‌ما‌في‌كتبهم‌وما‌جاءت‌بهم‌رسلهم‌‌‌–الخلف‌
‌بدعواهم‌فبطل‌إدعاؤهم‌في‌جدالهم‌.‌‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-النبي‌
عالى‌اليهود‌والنصارى‌يأهل‌الكتاب‌ولم‌يخاطبهم‌بالعصاة‌مثلًا‌بل‌جعل‌لهم‌مرجعاً‌خاطب‌الله‌ت‌ــ‌‌‌‌‌‌5

‌في‌ ‌بالأمر ‌يلزمهم ‌ولم ،‌ ‌الله ‌وبين ‌بينهم ‌هناك‌صلة ‌وتكون ‌المقدس‌التوراة ‌الكتاب ‌وهو ‌إليه يرجعون
ية‌البشر‌لأن‌النفس‌‌،إنما‌ذكر‌لهم‌عاقبة‌مخالفتهم‌رسالة‌الإسلام‌–صلى‌لله‌عليه‌وسلم‌‌-تصديق‌النبي‌

ولهذا‌أبقى‌القرآن‌على‌نوع‌من‌الحوار‌والانسجام‌في‌محاورتهم‌وليس‌‌ممتنعة‌عن‌القيام‌بالعمل‌بصيفته
بها‌تغيير‌من‌الدين‌الجديد‌بل‌الترغيب‌فيه‌.‌يقول‌صاحبا‌معجم‌تحليل‌الخطاب‌وهما‌:‌باتريك‌‌شارودو‌

‌القادر‌المهيري‌‌– ‌على‌المتحاورين‌للإبقاء‌حمادي‌ص‌–دومينيك‌مغنتو‌ونقلًا‌عن‌ترجمة‌عبد مود‌:‌"
‌جهد ‌أن‌يبذلوا ‌بينهم ‌أدنى‌من‌الانسجام ‌"‌اً‌على‌حد ‌الوجه ‌يذهب‌بماء ‌من‌هذا‌31لتلطيف‌كل‌ما ‌ثم .

لأن‌موضوع‌رسالات‌الرسل‌هو‌توحيد‌‌،الجدال‌وضحت‌الحقيقة‌وكشف‌الله‌تعالى‌لليهود‌طريقة‌الهداية
‌التحريف‌والإدعا ‌صور ‌كل ‌ونبد ‌المنهج‌‌ءالله ‌وتنحرف‌عن ‌التشرد ‌إلى ‌بالبشرية ‌يؤديان ‌الذان الباطل

ما‌أن‌تسير‌البشرية‌داخل‌النطاق‌الشامل‌الذي‌أختاره‌الله‌لها‌وفق‌الرشد‌العقلي‌الذي‌إ‌المرسوم‌لها‌،‌و
‌إلى‌الوصول‌إلي‌الخطوة‌النهائية‌إلى‌توحيد‌الله‌والإيمان‌بأن‌الرسالات‌ا لهية‌ودعوة‌الرسل‌لإيؤدي‌بها

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دة‌وهي‌عبادة‌الله‌وحده‌ونبذ‌لعبادة‌غيره‌.‌واح
 تانيا جدال النصاري:

‌من‌بعض‌اليهود‌‌‌‌‌‌‌ ‌التحريف‌في‌التوراة ‌انتشار ‌بعد ‌التحريف‌في‌‌،جاءت‌المسيحية لإصلاح‌هذا
نه‌وتعالى‌وكتابها‌الإنجيل‌التوراة‌والتبديل‌في‌بعض‌نصوصها‌ودعت‌المسيحية‌للتوحيد‌الخالص‌لله‌سبحا

جميعاً‌وقد‌‌-عليهم‌السلام–وهو‌آخر‌رسل‌بني‌إسرائيل‌‌-عليه‌السلام-الذي‌أنزله‌الله‌علي‌نبيه‌عيسى‌
ورد‌اسمه‌في‌القرآن‌الكريم‌ضمن‌الرسل‌الذين‌قصهم‌الله‌علي‌نبيه‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال‌تعالى‌

: 
ذْ‌قَالَ‌عِيسَى‌ابْنُ‌مَرْيَمَ‌يَ‌‌ ‌مِنَ‌التَّوْرَاةِ‌وَمُبَشِّراً‌))وَاِ  ‌لِمَا‌بَيْنَ‌يَدَيَّ ا‌بَنِي‌إِسْرَائِيلَ‌إِنِّي‌رَسُولُ‌اللَّهِ‌إِلَيْكُمْ‌مُصَدِّقاً

تتممة‌جاءت‌الآية‌32(‌((‌6بِرَسُولٍ‌يَأْتِي‌مِنْ‌بَعْدِي‌اسْمُهُ‌أَحْمَدُ‌فَلَمَّا‌جَاءَهُمْ‌بِالْبَيِّنَاتِ‌قَالـُـوا‌هَذَا‌سِحْرٌ‌مُبِينٌ)
لقصة‌موسى‌بذكر‌قصة‌عيسى‌بن‌مريم‌عليه‌السلام‌لقوم‌انحــــرفوا‌عن‌طاعة‌الله‌ورسوله‌صلي‌الله‌عليه‌
وسلم‌وكذبوا‌برسالات‌ربهم‌وحادوا‌عن‌الطريق‌المستقيم‌وهي‌تحذير‌للمخاطبين‌من‌المسلمين‌وللتنيه‌إلى‌

‌))بِ‌ ‌نادى‌عيسى‌قومه ‌وقد ‌بعده ‌الذي‌يجيء ‌عيسى‌بالرسول ‌إخبار ‌وذلك‌لشهرتهم‌ذكر ‌إِسْرَائِيلَ(( بَنِي
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))بَنِي‌إِسْرَائِيلَ((‌بعد‌موسى‌قال‌الإمام‌الشيخ‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشور‌مؤكداً‌ذلك‌"ونادى‌عيسى‌قومه‌
بعنوان‌"بني‌إسرائيل‌"‌دون‌"ياقوم"‌لأن‌بني‌إسرائيل‌بعد‌موسى‌اشتهروا‌بعنوان‌"بني‌إسرائيل‌"‌ولم‌يطلق‌

خاصة‌فإنهم‌إنما‌صاروا‌أمــــة‌بسببه‌‌–عليه‌السلام‌–‌في‌مدة‌حياة‌موسى‌عليهم‌عنوان‌:‌قوم‌موسى‌إلا
وكانت‌أمة‌مريم‌‌34لأنه‌لا‌نسب‌له‌فيهم‌فيكونون‌قومه‌‌،ولعله‌لم‌يقل‌"ياقوم"‌كما‌قال‌موسى‌33وشريعته

 من‌أشرفهم‌نسباً.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌لِمَا‌في‌قو‌‌اً‌الدراسات‌البلاغية‌في‌هذه‌الآية‌جاء‌الخبر‌مؤكد‌‌ ‌إِلَيْكُمْ‌مُصَدِّقاً ل‌تعالى:‌))إِنِّي‌رَسُولُ‌اللَّهِ

‌مِنَ‌  التَّوْرَاةِ‌((‌‌‌‌‌بَيْنَ‌يَدَيَّ
ليفيد‌اليهود‌الحكم‌الذي‌تضمنه‌الخبر‌في‌الآية‌بأنه‌حق‌‌،هذا‌الخبر‌-عليه‌السلام-ذكر‌سيدنا‌عيسى‌‌‌‌

جاء‌‌-عليه‌السلام-اليهود‌رسالة‌عيسى‌‌لإنكار‌بعض‌اً‌وليس‌افتراء‌علي‌الله‌ومن‌ناحية‌أخرى‌جاء‌مؤكد
وما‌أحدث‌فيها‌من‌‌-عليه‌السلام‌-لإصلاح‌ماطرأ‌علي‌شريعة‌موسى‌‌-عليه‌السلام-عيسى‌ابن‌مريم‌

‌ ‌بينه ‌جدال ‌مثار ‌وهذا ‌السلام-تحريف‌من‌بعض‌اليهود ‌بأن‌‌-عليه ‌للمجادلين ‌الله‌تعالى ‌فأكد وبينهم
من‌عند‌الله‌وبكتاب‌اسمه‌الإنجيل‌يتضمن‌كافة‌أحكام‌جاءهم‌بوحي‌‌-عليه‌السلام‌-عيسى‌ابن‌مريم‌
‌موسى‌ ‌‌–شريعة ‌السلام ‌مَرْيَمَ‌‌–عليه ‌ابْنِ ‌بِعِيسَى ‌آثاَرِهِمْ ‌عَلَى ‌))وَقَفَّيْنَا :‌ ‌المائدة ‌تعالى‌في‌سورة قال

‌لِمَا‌بَيْنَ‌يَدَيْهِ‌مِنمُصَدِّ‌ ‌الِإنجِيلَ‌فِيهِ‌هُدًى‌وَنُورٌ‌وَ‌ْْ‌‌قاً ‌وَآتيَْنَاهُ ‌وَهُدًى‌التَّوْرَاةِ ‌لِمَا‌بَيْنَ‌يَدَيْهِ‌مِنْ‌التَّوْرَاةِ مُصَدِّقاً
(‌ ‌لِلْمُتَّقِينَ ‌هُم46‌ْوَمَوْعِظَةً ‌فَأُوْلَئِكَ ‌اللَّهُ ‌أَنزَلَ ‌بِمَا ‌يَحْكُمْ ‌لَمْ ‌وَمَنْ ‌فِيهِ ‌اللَّهُ ‌أَنزَلَ ‌بِمَا ‌الِإنجِيلِ ‌أَهْلُ ‌وَلْيَحْكُمْ )

‌35.‌((‌(47الْفَاسِقُونَ‌)
فهي‌‌-عليه‌السلام‌–جاء‌بدعوة‌متممة‌لشريعة‌موسى‌‌–عليه‌السلام‌‌–تبين‌لنا‌الآيتان‌أن‌عيسى‌‌‌‌

‌موسى‌ ‌رسالة ‌الذين‌حرفوا ‌فأهاب‌ببعض‌اليهود ‌بنهج‌أسلافه ‌وجاء ‌فيها ‌لاتعقيد ‌السلام–رسالة -عليه
ت‌بها‌ولكن‌المجادل‌لايقنع‌بالعودة‌إليها‌وأن‌يخلصوا‌لله‌العبادة‌وأن‌يلتزموا‌بالأوامر‌والنواهي‌التي‌جاء

 بالجديد‌إلابعد‌حين‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الدراسات‌البلاغية‌اشتملت‌الآية‌علي‌التشبيه‌البليغ‌،‌وهو‌تشبيه‌الإنجيل‌بالنور‌والهدى‌،‌وحذف‌الأداة‌

 ليكونا‌نفس‌الإنجيل‌للمبالغة‌.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ال ‌علي ‌للحجة قامة ‌وا  ‌التوكيد ‌لزيادة ‌الجمل ‌في ‌تكرار ‌الآيتين ‌عيسيوفي ‌الله ‌نبي ‌علي عليه‌-منكرين

 لأن‌مقتضى‌الحال‌يتطلب‌هذا‌التوكيد‌لأنهم‌منكرون‌لرسالته.‌‌‌‌‌‌‌‌‌-السلام
كلنا‌يعرف‌أن‌الإنجيل‌جاء‌ليبين‌لهم‌ويبلغهم‌أوامر‌الله‌ويوضح‌ما‌أنزل‌عليهم‌من‌تشريعات‌جديدة‌‌‌‌‌

قوبة‌لهم‌بسبب‌ظلمهم‌وطغيانهم‌وهي‌ع‌–عليه‌السلام‌–مثل‌تحليل‌ما‌كان‌محرماً‌‌في‌شريعة‌موسى‌
مْنَا‌عَلَيْهِمْ‌طَيِّبَاتٍ‌أُحِلَّتْ‌لَهُمْ‌وَبِصَدِّهِمْ‌عَنْ‌سَبِيلِ‌ (‌160اللَّهِ‌كَثِيراً‌)قال‌تعالى‌:‌))فَبِظُلْمٍ‌مِنْ‌الَّذِينَ‌هَادُوا‌حَرَّ

بَا‌وَقَدْ‌نُهُوا‌عَنْهُ‌وَأَكْلِهِمْ‌أَمْوَالَ‌النَّاسِ‌بِالْ‌ ‌36(161بَاطِلِ‌وَأَعْتَدْنَا‌لِلْكَافِرِينَ‌مِنْهُمْ‌عَذَاباً‌أَلِيماً‌)وَأَخْذِهِمْ‌الرِّ

لأن‌مقتضى‌‌،تضمنت‌الآية‌تأكيد‌المعنى‌بزيادة‌حرف‌في‌قوله‌تعالى‌:‌))‌فيما‌نقضهم‌((‌أي‌فبنقضهم
‌مؤكداً‌ ‌يكون ‌أن ‌الكلام ‌فيه ‌يحسن ‌بعض‌‌،الحال ‌علي ‌إثباته ‌بل ‌حكم ‌ليس‌لإطلاق ‌جاء ‌الكلام لأن
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‌فيحسن‌المسيح ‌ذلك‌فإن‌كان‌مقتضى‌الحال‌إطلاق‌الحكم، ‌يؤكد يين‌قال‌صاحب‌كتاب‌مفتاح‌العلوم
ن‌كان‌مقتضى‌الحال‌بخلاف‌ذلك‌فيحسن‌تحليه‌بشيء‌من‌ذلك‌،‌ الكلام‌تجريده‌من‌مؤكدات‌الحكم‌،‌وا 

كون‌سبباً‌وفيها‌إبهام‌بالتنوين‌ليعلم‌القارئ‌أو‌السامع‌أن‌أي‌أنواع‌الظلم‌ي‌37بحسب‌المقتضى‌ضعفا‌وقوة‌
للعقاب‌في‌الدنيا‌قبل‌الآخرة‌وكلنا‌يعرف‌أن‌العقاب‌قسمان‌:‌دنيوي‌وأخروي‌،‌والأول‌قسمان‌:‌وضعي‌
‌الاجتماع‌من‌كون‌الظلم‌سبباً‌ ‌في‌نظام ‌فيها ‌الشاقة‌في‌زمن‌التشريع‌والجزاء‌الوارد كالتكاليف‌الشرعية

‌للتعظيم‌،‌والعدول‌عن‌‌‌38لضعف‌الأمم‌وفساد‌عمرانها‌واستيلاء‌أمة‌علي‌أخرى وجاء‌المسند‌إليه‌منكراً
 .‌‌‌‌‌‌أن‌يقول‌))‌فبظلمهم‌((حتي‌تأتي‌الضمائر‌متتابعة‌

‌‌‌‌‌‌‌ ‌عيسى ‌لنبيه ‌الكريم ‌القرآن ‌في ‌تعالى ‌الله ‌السلام‌–يبين ‌كان‌-عليه ‌واليهود ‌بعض‌النصارى إن
الإعراض‌‌-عليه‌السلام–‌من‌نبيه‌لأنهم‌يريدون‌به‌المغالطة‌والعناد‌وطلب‌الله‌،لهم‌باطلًا‌لا‌خير‌فيهاجد

‌الْكِتاَبَ‌ ‌أُوتُوا ‌لِلَّذِينَ ‌اتَّبَعَنِي‌وَقُلْ ‌وَمَنْ ‌وَجْهِي‌لِلَّهِ ‌أَسْلَمْتُ ‌فَقُلْ وكَ ‌حَاجُّ ‌))فَإِنْ ‌قال‌تعالى‌: وَالُأمِّيِّينَ‌‌عنهم
‌عَ‌ ‌فَإِنَّمَا ‌تَوَلَّوْا نْ ‌وَاِ  ‌اهْتَدَوا ‌فَقَدْ ‌أَسْلَمُوا ‌فَإِنْ ‌)أَأَسْلَمْتُمْ ‌بِالْعِبَاد ‌بَصِيرٌ ‌وَاللَّهُ ‌الْبَلاغُ ‌يَكْفُرُون20‌َلَيْكَ ‌الَّذِينَ (إِنَّ

 39(.21شِّرْهُمْ‌بِعَذَابٍ‌أَلِيمٍ‌)بِآيَاتِ‌اللَّهِ‌وَيَقْتُلُونَ‌النَّبِيِّينَ‌بِغَيْرِ‌حَقٍّ‌وَيَقْتُلُونَ‌الَّذِينَ‌يَأْمُرُونَ‌بِالْقِسْطِ‌مِنْ‌النَّاسِ‌فَبَ‌
أما‌وقد‌قامت‌الأدلة‌‌،لأن‌الجدال‌إلا‌فيما‌فيه‌لبس‌،الجدال‌مع‌هؤلاء‌المغالطين‌المعاندينأي‌لا‌فائدة‌في‌

ن‌الذين‌طغت‌المعاندة‌والمكابرة علي‌قلوبهم‌‌،عليهم‌وبطلت‌شبهاتهم‌فيجب‌الإعراض‌عنهم‌لمكابرتهم‌وا 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نيا‌والآخرة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وغطت‌علي‌حكم‌الله‌فهؤلاء‌خالفوا‌الشريعة‌فقتلوا‌الأنبياء‌وأهل‌العدل‌فخسروا‌الد

‌عن‌الكل‌بإشراق‌‌‌‌‌‌ ‌))أَسْلَمْتُ‌وَجْهِي((‌تعبيراً اشتملت‌الآيتان‌علي‌المجاز‌المرسل‌في‌قوله‌تعالى‌:
 سلمت‌نفسى‌لحكم‌الله‌والعلاقة‌هنا‌كلية‌.‌‌‌‌‌‌أأعضائه‌وهو‌الوجه‌من‌إطلاق‌الجزء‌وأراد‌به‌الكل‌أي‌

والاستفهام‌في‌قوله‌تعالى‌:‌))أَأَسْلَمْتُمْ‌((‌أفاد‌التنديد‌والتعبير‌بهذا‌الأسلوب‌الإنشائي‌كأنما‌قد‌أفرغ‌‌‌‌‌‌
وفي‌هذا‌الضرب‌‌،جهده‌في‌مناصحتهم‌ولم‌يترك‌وسيلة‌إلا‌خاطبهم‌بها‌لتنوير‌أفهامهم‌ولكنهم‌لم‌يفهموا

 فلم‌يبق‌أمامه‌سوى‌أن‌يسألهم‌منددا.‌‌‌‌فهامهملأمن‌الأسلوب‌الإنشائي‌استركاك‌لعقولهم‌وامتهان‌
 بقوله‌تعالى‌:‌
 لأن‌البراهين‌أضيع‌ما‌يكون‌لديهم.‌،))أَأَسْلَمْتُمْ((‌بعد‌هذا‌كله‌أم‌لا‌فائدة‌ترجى‌

 وفي‌قوله‌تعالى‌:‌‌‌‌‌‌
‌فإن‌‌ ،‌ ‌عليهم ‌والتقبيح ‌التشنيع ‌لزيادة ‌الكتاب ‌أوتوا ‌بقوله ‌اليهود ‌عن ‌التعبير ))‌ ‌الْكِتَابَ ‌أُوتُوا ))لِلَّذِينَ

‌اختلافهم‌مع‌علمهم‌بالكتاب‌في‌غاية‌القبح‌والشناعة‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌الَّذِينَ‌يَكْفُرُونَ‌بِآيَاتِ‌اللَّهِ‌وَيَقْتُلُونَ‌ ‌وَيَقْتُلُونَ‌الَّذِينَ‌يَأْمُرُونَ‌بِالْقِسْطِ‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌))إِنَّ النَّبِيِّينَ‌بِغَيْرِ‌حَقٍّ

مِنْ‌النَّاسِ((‌إظهار‌حيث‌أظهر‌الاسم‌الجليل‌جعل‌المتلقي‌يربى‌نفسه‌علي‌المهابة‌وفيها‌إدخال‌الروعة‌
 س.‌‌في‌النف

بالأسلوب‌التهكمي‌"‌حيث‌نزل‌الإنذار‌منزلة‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌))فَبَشِّرْهُمْ‌بِعَذَابٍ‌أَلِيمٍ((‌فيها‌تهكم‌ويسمى‌"
البشارة‌السارة‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌))أَسْلَمْتُ‌وَجْهِي((‌أطلق‌الوجه‌وأراد‌الكل‌فهو‌مجاز‌مرسل‌،‌واقتضى‌
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عليه‌–يتان‌بهذه‌الصور‌البلاغية‌من‌معان‌وبيان‌مقام‌الترغيب‌لسيدنا‌عيسى‌لإالمقام‌في‌هذه‌المجادلة‌ا
 والترهيب‌للنصارى‌واليهود‌الذين‌يكابرون‌ويعاندون‌.‌‌‌‌‌‌–السلام‌

 الآية‌الأولى‌مؤكدة‌بأن‌ثم‌‌جاء‌القصر‌في‌قوله‌تعالى‌:))‌فَإِنَّمَا‌عَلَيْكَ‌الْبَلاغُ‌((‌‌تولذلك‌جاء‌‌‌
ومقتض‌الحال‌وقد‌تحققت‌في‌هذه‌الآية‌خمسة‌أصناف‌من‌الأعمال‌اللغوية‌:‌الإثباتية‌فجاء‌تأكيداً‌للحكم‌

‌أثب ‌قرآني ‌إعجاز ‌وهذا ‌والتصريحية ‌والتعبيرية ‌والوعدية ‌تحليل‌توالتوجيهية ‌في ‌الحديثة ‌الدراسات ته
 ‌‌‌40الخطاب

السامية‌التي‌جاء‌بها‌مبادئ‌اللعدم‌قناعتهم‌ب‌-عليه‌السلام‌‌–اشتد‌جدال‌بعض‌اليهود‌لنبي‌الله‌عيسى‌‌
عليه‌السلام‌بعد‌التحريف‌الذي‌لحق‌بالتوراة‌،‌فأكد‌لهم‌أنه‌رسول‌بعثه‌الله‌بمعجزات‌تؤيد‌رسالته‌،وحجة‌
علي‌صدق‌رسالته،‌فهو‌يشفى‌بتقدير‌من‌الله‌من‌ولد‌أعمى‌ويجعله‌مبصراً،‌ويشفى‌بإذن‌الله‌داء‌البرص‌

‌ ‌ذلك، ‌عليه ‌فأنكروا ،‌ ‌فقدها ‌لمن ‌الحياة ‌يعيد ‌يأكلون‌وما‌، ‌بما ‌فأخبرهم ،‌ ‌تخص‌بيوتهم ‌بمعجزة فأتهم
فهي‌‌–عليه‌السلام‌‌–يدخرون‌،‌فما‌لا‌سبيل‌إلي‌إنكاره‌بفضل‌الخوارق‌التي‌أجراها‌الله‌علي‌يدي‌رسوله‌

(‌48نجِيلَ)حجة‌دامغة‌على‌صدق‌الرسالة‌قال‌تعالى‌مؤكداً‌ذلك‌:‌))وَيُعَلِّمُهُ‌الْكِتَابَ‌وَالْحِكْمَةَ‌وَالتَّوْرَاةَ‌وَالإِ‌
‌كَهَيْ‌ ‌الطِّينِ ‌مِنْ ‌لَكُمْ ‌أَنِّي‌أَخْلُقُ ‌رَبِّكُمْ ‌مِنْ ‌بِآيَةٍ ‌جِئْتُكُمْ ‌أَنِّي‌قَدْ ‌إِلَى‌بَنِي‌إِسْرَائِيلَ ‌فِيهِ‌وَرَسُولًا ‌فَأَنفُخُ ‌الطَّيْرِ ئَةِ

ى‌بِإِذْنِ‌اللَّهِ‌وَأُنَبِّئُكُمْ‌بِمَا‌تَأْكُلُونَ‌وَمَا‌تَدَّخِرُونَ‌فِي‌يِ‌الْمَوْتَ‌يفَيَكُونُ‌طَيْراً‌بِإِذْنِ‌اللَّهِ‌وَأُبْرِئُ‌الَأكْمَهَ‌وَالأبَْرَصَ‌وَأُحْ‌
‌فِي‌ذَلِكَ‌لآيَةً‌لَكُمْ‌إِنْ‌كُنْتُمْ‌مُؤْمِنينَ‌)  41(((49بُيُوتِكُمْ‌إِنَّ

‌لنبي‌الله‌‌‌‌‌ ‌بعض‌اليهود ‌السلام–تظهر‌الآيتان‌معاندة ‌لمقتضى‌الحال‌‌-عليه فجاءت‌الآيتان‌مؤكدة
الذي‌يتطلب‌ذلك‌وفق‌علم‌المعاني‌ومن‌هذه‌المظاهر‌في‌قوله‌تعالى‌:))يُعَلِّمُهُ‌الْكِتاَبَ‌وَالْحِكْمَةَ‌‌((‌حيث‌

عليه‌–للتأكيد‌علي‌صدق‌رسالة‌عيسى‌‌الآتي‌من‌عند‌الله‌–عليه‌السلام‌‌–نسب‌الله‌تعالى‌علم‌عيسى‌
‌يدل‌عل‌–السلام‌ "‌ ‌فالفعل‌المضارع‌"يعلم ‌إليه ‌والمسند الاستمرار‌والتجدد‌في‌المستقبل‌‌ىفذكر‌المسند

‌في‌ ‌المتمثل ‌القيد ‌وذكر ‌المتلقي ‌لدى ‌به ‌للعلم ‌المستتر ‌الضمير ‌في ‌المتمثل ‌الله ‌لفظ ‌هو ‌إليه والمسند
‌والإنجيل‌‌‌‌‌–التوراة‌–والكتاب‌،‌الحكمة‌‌–السلام‌عليه‌‌–عيسى‌‌ىالضمير‌الذي‌يعود‌عل

 تم‌القيد‌الثاني‌وهو‌رسول‌وهو‌الحال‌،‌وجاءت‌لإلغاء‌الوهم‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌–لاحظ‌عيسى‌‌‌‌ ‌السلام ‌من‌خصوصية‌رسالة‌عيسى‌‌–عليه ‌بالرغم ‌السلام–عنادهم لليهود‌‌-عليه

لتأكيد‌الارتياب‌‌ءتل‌))أَنِّي‌قَدْ‌جِئْتُكُمْ‌بِآيَةٍ((‌وأن‌في‌الآية‌جابان‌وقد‌فقا‌اً‌وأحس‌بإنكارهم‌فجاء‌قوله‌مؤكد
قال‌السكاكي‌في‌كتابه‌مفتاح‌العلوم"إن‌مع‌المرتابين"‌فأما‌لقصد‌التوبيخ‌علي‌الريبة‌لإشتمال‌المقام‌علي‌

‌عن‌أصلها. ‌يقلها ‌ينطبق‌علي‌اليهو‌‌‌42ما ‌الارتياب‌وهذا د‌في‌وتصوير‌أن‌المقام‌لا‌يصلح‌إلا‌لمجرد
المقام‌وفي‌قوله‌تعالى‌علي‌لسان‌عيسى‌عليه‌السلام‌:‌‌))أَنِّي‌أَخْلُقُ‌لَكُمْ‌مِنْ‌الطِّينِ‌كَهَيْئَةِ‌الطَّيْرِ‌فَأَنفُخُ‌
‌بِإِذْنِ‌اللَّهِ((‌أساليب‌خبرية‌الغرض‌منها‌إظهار‌العبودية‌لله‌تعالى‌مؤكدها‌قوله‌تعالى‌:‌ ‌فَيَكُونُ‌طَيْراً فِيهِ

‌اللَّهِ‌ راد‌كل‌وجه‌))بِإِذْنِ ‌الطَّيْرِ((‌تشبيه‌حذف‌وجه‌الشبه‌لغرض‌التدبر‌وا  ((‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌))كَهَيْئَةِ
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–علاقته‌المسببة‌لأن‌عيسى‌‌مرسلاً‌‌اً‌مجازي‌اً‌شبه‌محتمل‌للموقف‌في‌التصوير‌وأخلق‌استخدم‌استخدام
 هو‌الذي‌يتسبب‌في‌الرسم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-عليه‌السلام

‌ ‌قوله ‌في ‌قصر ‌علوفيها ‌إن ‌خبر ‌قدم ‌حيث ‌لآيَةً(( ‌ذَلِكَ ‌فِي ‌))إِنَّ :‌ ‌والغرض‌منه‌‌ىتعالى اسمها
 التخصيص.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عيسى‌فقال‌لهم‌جئتكم‌من‌ربكم‌-عليه‌السلام–ولكن‌عنادهم‌ومكابرتهم‌وقفت‌حائلًا‌بينهم‌وبين‌نبي‌الله‌
عبدوا‌الله‌وحده‌ولا‌تصروا‌عاملًا‌بالتوراة‌لأبيح‌لكم‌بأمر‌الله‌بعض‌الطيبات‌التي‌كانت‌حرمت‌عليكم‌وا

 الكفر‌فهو‌ربي‌وربكم‌.‌‌‌‌‌‌ىعل
 قال‌تعالى‌:‌

صلي‌الله‌عليه‌وسلم‌‌))وَمُصَدِّقاً‌‌–عليه‌السلام‌وتطميناً‌لنبي‌الله‌سيدنا‌محمد‌‌–))‌علي‌لسان‌عيسى‌
مَ‌عَلَيْكُ‌ ‌لَكُمْ‌بَعْضَ‌الَّذِي‌حُرِّ ‌مِنْ‌التَّوْرَاةِ‌ولَُأحِلَّ (‌50مْ‌وَجِئْتُكُمْ‌بِآيَةٍ‌مِنْ‌رَبِّكُمْ‌فَاتَّقُوا‌اللَّهَ‌وَأَطِيعُونِ‌)لِمَا‌بَيْنَ‌يَدَيَّ

‌اللَّهَ‌رَبِّي‌وَرَبُّكُمْ‌فَاعْبُدُوهُ‌هَذَا‌صِرَاطٌ‌مُسْتَقِيمٌ‌) ‌43(((51إِنَّ
بِّكُمْ((‌تأكيد‌ا‌وصل‌ففي‌قوله‌تعالى‌:‌))وَجِئْتُكُمْ‌بِآيَةٍ‌مِنْ‌رَ‌ما‌وبهمقبله‌اا‌تأكيداً‌لمتإن‌هاتين‌الآيتين‌جاء

‌رَبِّكُمْ((‌غير‌مؤكدة‌ف ‌مِنْ ‌بِآيَةٍ ‌رَبِّكُم((‌فالآية‌))وَجِئْتُكُمْ ‌مِنْ ‌بِآيَةٍ ‌جِئْتُكُمْ أنزلت‌لقوله‌تعالى‌الأول‌))أَنِّي‌قَدْ
المنكر‌منزلة‌خالي‌الدهن‌إن‌كان‌لديه‌من‌الدلائل‌علي‌ضرر‌الجهل‌ما‌لوتأمله‌لارتدع‌عن‌إنكاره‌ولهذا‌

بر‌خالياً‌من‌التأكيد‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌))هَذَا‌صِرَاطٌ‌مُسْتَقِيمٌ‌((‌أسلوب‌خبري‌الغرض‌منه‌ألقي‌إليهم‌الخ
‌فَاعْبُدُوهُ‌ ‌رَبِّي‌وَرَبُّكُمْ ‌اللَّهَ التأكيد‌بأن‌،‌‌يخبر‌مؤكد‌لأن‌الحال‌يقتض‌((التنبيه‌،‌وفي‌قوله‌تعالى‌:‌))إِنَّ

‌لَكُمْ‌ ‌))وَلُأحِلَّ ‌تعالى‌: ‌بالتقوى‌والطاعة‌وفي‌قوله ‌الاهتمام ‌والغرض‌من‌التأكيد ‌الغشاوة لكي‌يرفع‌عنهم
مَ‌عَلَيْكُمْ((‌طباق‌بين‌لفظي‌"أحل‌"حرم"‌وبها‌ازداد‌الكلام‌حسناً‌وطرافة‌.‌‌‌‌‌‌ ‌بَعْضَ‌الَّذِي‌حُرِّ

جاءت‌دليلًا‌قاطعاً‌علي‌جدال‌اليهود‌له‌،‌من‌‌–يه‌السلام‌عل‌-هذه‌الأدلة‌التي‌ذكرها‌سيدنا‌عيسى‌‌‌
السلام‌وهذه‌دليل‌علي‌جدالهم‌الكاذب‌في‌‌هالذين‌انشقوا‌وانحرفوا‌علي‌المبادئ‌السامية‌التي‌جاء‌بها‌علي

خطابهم‌الذي‌يحاولون‌فيه‌دحض‌أدلة‌سيدنا‌عيسى‌علي‌صدق‌رسالته‌،‌لكنه‌دحض‌عسير‌عليهم‌قال‌
يك‌مغنو‌في‌سفسطائية‌في‌المنطق‌استدلال‌منازعتي‌وهو‌من‌وجهة‌نظر‌تفاعلية‌باتريك‌شارودو‌دومن

 ‌‌‌‌44خطاب‌مخرج‌كـــــاذب‌تلاعبي‌يتقبل‌على‌أنه‌خاطئ‌بداهة
وهذا‌دليل‌آخر‌علي‌جدال‌المنحرفين‌في‌العقيدة‌من‌أحبار‌وقسيسين‌ورهبان‌،‌فلم‌يجدوا‌وسيلة‌إلا‌‌‌‌‌‌‌

‌لقتل‌الرسول‌عيسى ‌النية ‌جديد‌–عليه‌السلام‌‌–‌أن‌يبيتوا ‌الذين‌جاءوهم‌‌،عندهم‌اً‌وليس‌هذا بل‌قتلوا
 عليه‌السلام‌.‌‌–بالحق‌من‌قبل‌ولكنهم‌لم‌يقتلوا‌عيسى‌

 قال‌تعالى‌:
‌(‌ ‌عَظِيماً ‌بُهْتَاناً ‌عَلَى‌مَرْيَمَ ‌وَقَوْلِهِمْ ‌الْمَسِيحَ‌عِيسَى‌ابْنَ‌مَر156‌ْ))وَبِكُفْرِهِمْ ‌قَتَلْنَا ‌إِنَّا ‌اللَّهِ‌(‌وَقَوْلِهِمْ ‌رَسُولَ يَمَ

‌مِنْهُ‌مَا‌لَهُمْ‌بِهِ‌ ‌الَّذِينَ‌اخْتَلَفُوا‌فِيهِ‌لَفِي‌شَكٍّ نَّ ‌وَمَا‌قَتَلُوهُ‌وَمَا‌صَلَبُوهُ‌وَلَكِنْ‌شُبِّهَ‌لَهُمْ‌وَاِ  ‌مِنْ‌عِلْمٍ‌إِلاَّ‌اتِّبَاعَ‌الظَّنِّ
‌45(.‌158اللَّهُ‌عَزِيزاً‌حَكِيماً‌)(‌بَلْ‌رَفَعَهُ‌اللَّهُ‌إِلَيْهِ‌وَكَان157‌َوَمَا‌قَتَلُوهُ‌يَقِيناً‌)
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عليه‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌في‌شأن‌عيسى‌‌-تؤكد‌هاتان‌الآيتان‌شدة‌جدال‌اليهود‌للنبي‌محمد‌‌‌‌‌‌‌
ولعلهم‌يسعون‌إلي‌الطعن‌في‌رسالة‌الإسلام‌حتى‌ينالوا‌ثقة‌كفار‌قريش‌فيبسطوا‌عليهم‌قناعاتهم‌‌–السلام‌

‌‌.‌السلام‌عليه‌الصلاة‌و‌‌-فلا‌يصدقوا‌محمد‌
 : النتائج  

‌البحث‌نصل‌إلي‌النتائج‌التالية‌:من‌خلال‌
ها‌الجدال‌ظاهرة‌إجتماعية‌صحية‌بين‌المتجادلين‌منذ‌القدم‌وليست‌مغالبة‌بينهم‌،‌فقد‌استخدمت .1

 وكذلك‌أكدها‌القرآن‌الكريم‌.الأمم‌
 بالعقيدة‌الجديدة‌دون‌قهر‌وتعسف‌.‌آن‌الكريم‌لإقناع‌اليهود‌والنصارىيهدف‌الجدال‌في‌القر‌ .2
 ،‌والإعتماد‌علي‌العقل.‌التأدب‌في‌الجدال‌بين‌المتجادلين .3
 الجدال‌نمط‌من‌أنماط‌التعلم‌بين‌أفراد‌المجتمع. .4
 وظيفة‌الجدال‌البناء‌العقلي‌عند‌الجماعة. .5
 التمسك‌بالجدال‌عند‌إنقلاب‌الحوار‌إلي‌مغالبة‌حتى‌يسود‌الوفاق. .6
‌تعلمها‌من‌القرآن‌الكريم‌من‌خلال‌جداله‌للسابقين.للجدال‌فوائد‌كبيرة‌ن .7

 الخاتمة :
‌البلاغية‌،‌و‌‌‌‌ ‌في‌جدال‌اليهود‌و‌النصارى‌و‌التي‌تنوعت‌في‌فنونها من‌خلال‌الآيات‌التي‌أوردتها

‌في‌ ‌لكن‌القران‌الكريم ‌بذلك‌و ‌علم ‌عندهم ‌فهم ‌ ‌الرسل‌، ‌النصارى‌يعلمون‌حقيقة ‌و ‌أن‌اليهود خاصة
‌ ‌نوع ‌الغفلة ‌لان ‌الغافل ‌معاملة ‌لمعاملتهم ‌المؤكدة ‌الغير ‌الأساليب ‌استخدم ‌تؤدي‌مجادلتهم ‌الإنكار من

لعقاب‌،‌و‌في‌أحياناً‌خروج‌الخبر‌عن‌‌المألوف‌فلم‌يأت‌علي‌صيغة‌واحدة‌مراعاة‌لمقتضي‌الحال‌فهذه‌
‌فالآيات‌لم‌تغيب‌العقل‌بل‌جعلته‌ ‌الإقناع‌، الآيات‌تهدف‌إلي‌إقناع‌أهل‌الكتاب‌بالحق‌،‌وبالعقل‌يتم

ان‌كذبهم‌الغرض‌منه‌هم‌اجاد‌مصدقاً‌لهم‌و‌أساساً‌لإقامة‌الحجة‌عليهم‌،‌و‌بيان‌بطلا‌دعوهم‌و‌ربما‌ك
‌المسار‌في‌الجدال‌ألقراني‌جعل‌الإنسانية‌ لكن‌الله‌كشفهم‌في‌هذه‌الآيات‌بأسلوب‌بلاغي‌جميل‌و‌هذا
‌عند‌ ‌الكريم ‌القران ‌يهدف‌إليه ‌بما ‌الإقناع ‌تم ‌بذلك ‌و ‌المداهنة ‌التزلف‌و ‌عن ‌بعيداً ‌المثلى ‌الغاية هي

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التنوع‌البلاغي‌البديع‌فأنار‌الطريق‌أمام‌العقل‌بعيداً‌عن‌الإجبار‌و‌الإكراه.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المجادلين‌فوقفوا‌مذهولين‌أمام
 
‌

 :البحث هوامش 
 سورة‌النور -1
الطبقة‌الأولى‌_‌دار‌‌–‌11ج‌‌105المصري‌ص‌لسان‌العرب‌لابن‌منظور_‌محمد‌بن‌مكروم‌بن‌منظور‌الافريقي‌‌ ‌-2

 صادر‌بيروت
 3ج‌‌3تاج‌العروس‌للزبيدي‌ص‌‌‌-3



 سليمان مفتاح المنصوري-أ                                                     دراسة بلاغية لبعض آيات الجدال في القران الكريم

‌الطبعة‌الحاديه‌والعشرون‌دار‌الشروق‌_‌بيروت‌لبنان‌‌82المنجد‌في‌اللغة‌والأعلام‌‌ص‌-4
‌.‌‌‌74–‌3انظر‌ابن‌هشام‌جـ‌‌-5
 ‌‌17–‌2انظر‌الروض‌الأنف‌للسهيلي‌جـ‌‌-6
‌5سورة‌المائدة‌الآية‌‌-7
‌.‌‌498ص‌‌1البخاري‌‌جـ‌‌-8
‌40.41.42سورة‌البقرة‌الآية‌‌-9

‌سورة‌آلا‌عمران‌الآية‌‌‌-10
‌51سورة‌النساء‌الآية‌‌-11
‌أن‌ريبيول‌‌–القاموس‌الموسوعي‌للتداولية‌‌-12 ‌ ‌والباحثين‌باشراف‌عز‌‌–جاك‌موشر‌، ترجمة‌مجموعة‌من‌الاساتذة

‌دار‌...............‌المركز‌الوطني‌للترجمة‌تونس‌.‌‌121الدين‌المجدوب‌ص‌
‌89سورة‌البقرة‌الآية‌‌-13
‌89سورة‌البقرة‌الآية‌‌-14
‌.‌‌‌44–‌43سورة‌المائدة‌الآية‌‌-15
تونس‌‌–الدار‌التنوسية‌للنشر‌‌6،‌جـ‌‌206تفسير‌التحرير‌والتنوير‌،‌تأليف‌الشيخ‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشور‌،‌ص‌‌-16
‌م‌‌1984سنة‌
‌‌207نفس‌المصدر‌السابق،‌ص‌‌-17
‌.‌‌31سورة‌التوبة‌الآية‌‌-18
‌.‌‌30سورة‌التوبة‌الآية‌‌-19

‌ م‌‌2002دار‌الحديث‌القاهرة‌‌–،‌المجلد‌الرابع‌‌‌463ينظر‌الجامع‌لأحكام‌القرىن‌لأبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌الأنصاري‌القرطبي‌،‌ص‌‌-20

‌.‌‌19سورة‌المائدة‌الآية‌‌-21
‌.‌‌101سورة‌البقرة‌الآية‌-22  
‌.‌‌‌158انظر‌تفسير‌التحرير‌والتنوير‌،‌الشيخ‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشور‌،‌ص‌ -23 

‌.‌18،‌ص‌‌2انظر‌الكشاف‌لابي‌القاسم‌جار‌الله‌محمود‌بن‌عمر‌‌‌‌‌الخورزمي‌جـ‌‌-24
‌ينظر‌صفوة‌التفسير‌للشيخ‌محمد‌علي‌الصابوني-25 

نصاري‌تحقيق‌السياق‌قبلان‌التركي‌،‌ص‌ينظر‌ملخص‌تلخيص‌‌‌‌‌في‌علوم‌البلاغة‌.‌للشيخ‌أبي‌يحى‌زكريا‌الأ-26
‌.‌‌2008،‌دار‌صياد‌،‌بيروت‌،‌ط‌:‌الأولى‌،‌سنة‌‌62
‌.‌‌‌18سورة‌المائدة‌الآية‌-27
‌دار‌الكتاب‌الجديد‌695انظر‌‌تفسير‌الفريد‌للقرآن‌المجيد‌،‌محمد‌عبد‌المنعم‌الجمال‌،‌ص‌-28
 .‌‌‌‌121ساتذة‌والباحثين‌بإشراف‌عز‌الدين‌المجدوب‌ص‌انظر‌‌القاموس‌الموسوعي‌للتداولية‌ترجمة‌مجموعة‌من‌الأ-29
دار‌الحديث‌‌3،‌المجلد‌‌487انظر‌الجامع‌‌لأحكام‌القرآن‌لآبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌النصاري‌القرطبي‌،‌ص‌‌-30

‌‌2002القاهرة‌‌مصر‌سنة‌
31-‌‌ ‌الخطاب‌بإشراف‌باتريك‌شارودو ‌تحليل ‌القادر‌‌–معجم ‌عبد ‌ترجمة ‌‌–المهيري‌دومينيك‌مغنو ‌–حمادي‌صمود

‌سيناترا‌–الدسينا‌ص‌‌–دار‌‌–‌31المركز‌الوطني‌للترجمة‌تونس‌،‌ص‌
 (.‌‌‌‌6سورة‌الصف‌الآية‌)‌-32
 .‌‌‌‌‌28جـ‌180التحرير‌والتنوير‌ص‌‌-33



 سليمان مفتاح المنصوري-أ                                                     دراسة بلاغية لبعض آيات الجدال في القران الكريم

‌‌ .83ص-18أنظر‌القرطبي‌جـ‌-34
‌     (.‌‌47-46سورة‌المائدة‌الآية)‌‌-‌‌35
‌(‌‌‌‌‌161-160سورة‌النساء‌الآية‌)‌-36
‌منشورات‌-169مفتاح‌العلوم‌تأليف‌أبي‌يعقوب‌يوسف‌بن‌محمد‌بن‌علي‌السكأبي‌.‌ص‌-37
‌.‌‌‌‌375أنظر‌إعراب‌القرآن‌وبيانه‌تأليف‌الأستاذ‌محي‌الدين‌درويش‌،‌المجلد‌الثاني‌‌‌-‌‌38
‌(.‌‌‌‌‌‌21-20سورة‌آل‌عمران‌الآيتان‌)‌-39
 .‌‌‌‌‌‌21أنظر‌معجم‌تحليل‌الخطاب‌باشراف‌باتريك‌شارودود‌دومنيك‌ممغنو‌،‌ترجمة‌عبدالقادر‌المهدي‌حمادى‌صمود‌دار‌ص‌-40
 (.‌‌‌‌‌‌‌‌49-48سورة‌آل‌عمران‌الآيتان‌)-41
والدين‌أبي‌يعقوب‌يوسف‌ابن‌أبي‌بكر‌محمد‌بن‌علي‌السكاكي‌‌طبعه‌وعلق‌عليه‌نعيم‌زرزو،‌دار‌الكتاب‌العلمية‌،بيرت‌لبنان‌‌مفتاح‌العلوم‌للإمام‌سراج‌الملة‌-42

 .241ص‌-1987ط،‌الثانية‌
‌((.‌‌‌‌51-50سورة‌آل‌عمران‌الآيتان‌))‌-43
‌رجمة‌تونس‌دار‌سيناترا.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشركة‌التونسية‌للت‌-522معجم‌الخطاب‌ترجمة‌عبدالقادر‌المهيري‌وحمادي‌حمود‌.ص‌‌-44
‌(.‌‌‌‌‌158-157-156سورة‌النساء‌الآيتان‌:)‌-45
‌
 


